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التجديد الإ سلامي من الداخل: 
تكوينات جديدة

ساري حنفي(*)

«تـــضـــافـــرت آراء أكـــثـــر الــعــلــمــاء الـــنـــاظـــريـــن فـــي الــتــاريــخ 
ــتـــبـــداد الــســيــاســي مــتــولــد من  الــطــبــيــعــي لـــلأديـــان أن الاسـ
الاستبداد الديني، والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد 
ــــوان أبــوهــمــا الــتــغــلــب وأمــهــمــا الــريــاســة، أو هما  فــهــمــا أخَـ
صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة إلــى التعاون على 
تذليل الإنسان، والمشاكلة بينهما أنهما حاكمان: أولهما 

في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب».

(الكواكبي، ٢٠٠٦: ٤٥).

مقدمة
يــحــتــاج فــهــم التغيير المجتمعي إلــى ثــلاث مــقــاربــات: الأولـــى، مــقــاربــة مــاركــســيــة، تظهر 
التراتب الطبقي الاجتماعي، وكيف يمكن للظلم الطبقي أن يكون مولداً لحراكات اجتماعية 
ضـــد الــســلــطــات والــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة؛ والــثــانــيــة، مــقــاربــة هــويــاتــيــة، والـــتـــي تــبــيــن كــيــف تتشكل 
الــهــويــات الاجــتــمــاعــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــويــة الــفــرديــة؛ شـــوق الــفــرد والــجــمــاعــات الإثــنــيــة إلــى 
والسيطرة  المراقبة  لأدوات  باستخدامها  اشتهرت  اســتــبــداديــة،  سلطات  هيمنة  مــن  التحرر 
والسجن والتعذيب ومنع الحريات الفكرية، وفرض ثقافة واحدة باسم الأمة أو التاريخ أو 
الدين. أخــيــراً، هناك المقاربة الثالثة، وهــي الفيبيرية المركزة على دور القيم في تنميط 
سلوك الفرد والجماعات، وتغيرها يدفع باتجاه تغيير في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية.

لــقــد بــيــنــت الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة أنــهــا حــمــلــت بــــذور هـــذه الــمــقــاربــات الــثــلاث ومــطــالــبــات 
ناشطيها فــي الحرية والديمقراطية والــعــدالــة الاجتماعية، ولكن أيــضــاً قيماً معرفية جديدة 
كــالــنــقــاش حـــول الــدولــة الــمــدنــيــة وتــطــويــر مــفــهــوم الــمــواطــنــة. فــي هـــذه الـــدراســـة، ســأركــز على 
ــثَــلَ الشباب العربي بقيم جديدة  أهمية المقاربة الفيبيرية لفهم هــذه الانتفاضات حيث تَــمَّ

يشكر الكاتب كلاًّ من الجامعة الأميركية في بيروت وبرنامج «متى ينتهي التسلُّط في العالم العربي»   (*)
WAFAW لتقديم الدعم المالي لهذه الدراسة.
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مـــن فـــضـــاءات الــعــولــمــة، وظــهــر دور لــبــعــض الــنــخــبــة الــديــنــيــة والــســيــاســيــة - الــديــنــيــة فـــي تبني 
ونــشــر فــكــر جــديــد، أقــــرب إلـــى مــفــاهــيــم بــشــرت بــهــا الــحــداثــة مــن عــدالــة اجــتــمــاعــيــة ومــواطــنــة 
وديمقراطية وتسامح وإنسانية. لقد شهد العقد الماضي فــي الــوطــن العربي تــســارع حركة 
التجديد الإسلامي من قبل جيل جديد من المثقفين الــذي كانوا على استعداد لسد الفجوة 
بين الدراسات الإسلامية التقليدية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وهذا لم يأتِ من خلال 
الهياكل السياسية التقليدية المعمول بها، ولكن مــن خــلال مــبــادرات جــديــدة مــن مؤسسات 
أكثر مرونة مثل مراكز تفكير ودراسات، وشبكات للأبحاث، ودور النشر. على الرغم من أن 
الكثير من هذه المبادرات، سبقت الانتفاضات العربية، فقد قدمت هذه الأخيرة لهم مزيداً 

من الوضوح وزيادة في جمهورهم.

فــفــي مــوضــوعــة الــديــمــقــراطــيــة مــثـــــلاً، ربــمــا تكمن أهـــم تــبــعــات الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة على 
التيارات والحركات الإسلامية، في توضيح مواقفهم من هــذه الموضوعة باعتبارها فلسفة 
وآلــيــات. وفعـلاً، ظهرت وثــائــق وبيانات جلية بتبني النظام السياسي - الديمقراطي (حــزب 
النهضة التونسي، وحزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب الحرية والعدالة المصري، وحزب 
الإصـــلاح الــجــزائــري واليمني، وحــركــة حــمــاس، والبيان الختامي لجماعة الإخـــوان المسلمين 
السوريين فــي ٢٠١٥، ووثــائــق الأزهـــر ٢٠١٢، وغــيــرهــا). وظــهــرت تنظيرات وفــتــاوى جلية من 
بعض الرموز الإسلامية المؤثرة، كالشيخ يوسف القرضاوي، رغم أنه لم يقم بأي نقد ذاتي 
وكيف  المستوردة  الحلول  (ككتابيه:  الديمقراطية  بالليبرالية -  والــمــنــددة  السابقة  لكتاباته 
جنت على أمتنا، والــحــل الإســلامــي فريضة وضــــرورة). ولــكــن ثــمــة اســتــثــنــاء لــهــذا التطور 
الــمــهــم، إذ لــم يشمل الاتــجــاه السلفي والــــذي أصــبــح الاتــجــاه الإســلامــي الــوحــيــد (إضــافــة إلــى 
الإسلامية الجهادية العنيفة - القاعدة وأخواتها) الــذي ما زال يحمل في أفكاره وممارسته 

الكثير من المراوحة بين الالتباس إلى الرفض التام والتكفير لمفهوم الديمقراطية.

تحاول هذه الدراسة رسم خريطة التكوينات الجديدة المساهمة في التجديد الإسلامي 
من الداخل، في حقبة ما بعد الانتفاضات العربية، وفحص الاستراتيجيات السياسية والفكرية 

المستخدمة، وإن كانت قد تفاعلت جدياً مع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

بينما يدخل العالم العربي في السنة السابعة منذ بــدء الانتفاضات، تظهر نتائج بالغة 
الخطورة؛ إذا كنا سننظر إليها وكأنها نهاية صيرورة التغيير، فهي كارثية وتقسيمية لفضاءات 
اســتــبــداديــة الــتــي كــانــت مستقرة سياسياً منذ اســتــقــلال الـــدول الــوطــنــيــة، ولــكــن إذا اعتبرناها 
بـــدايـــة مــخــاض وعــمــلــيــة انــتــقــالــيــة نــحــو مــجــتــمــعــات يــطــوق أفـــرادهـــا إلـــى الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة 
ــكــــرامــــة (١)، فــربــمــا نــصــبــح أقــــل صـــرامـــة فـــي أحــكــامــنــا الــقــيــمــيــة السلبية  والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة والــ

هذا المطالبات هي ليست فقط مرئية في شعارات الثورات العربية (سراج، ٢٠١٤) ولكن أيضاً في   (١)
<http://www.arabbarometer.org/ar/con   الإصــلاح العربي يصدره مبادرة  الــذي  الباروميتر العربي 
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ويقظين للتغيرات البطيئة ولكن النوعية، على طريقة مفهوم آصف بيات (الزحف الهادئ) 
(Quiet Encroachment) (Bayat, 2010). فــي خضم ذلــك تنقسم الــنــخــب، مــن جهة، إلى 
نخب متطرفة وعنيفة (عملياً أو نظرياً) منها الإســلامــي المتطرف المتبني لفكر داعــش أو 
مع  المتحالف  المتطرف  العلماني  الليبرالي  الــيــســاري  ومنها  للتجديد،  رافـــض  سلفي  لفكر 
العسكر والاستبداد. ومن جهة أخرى، نخب إسلامية أو  حداثية ليبرالية منفتحة اجتماعياً أو/
وسياسياً على التجديد الفكري باتجاه مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة.

لفهم هذه الأطروحة، هناك خمس قضايا لا يتسع هذا المقال لإثباتها، ولكننا سنتناولها 
كمنطلقات.

المنطلق الأول: وهــــو أن الــحــقــل الــديــنــي يــتــمــتــع بــاســتــقــلالــيــة نــســبــيــة عـــن حــقــل السلطة 
السياسية. وقــوة هــذه النسبية تختلف من بلد إلــى آخــر. فلا يمكن مثـلاً، فهمُ ما يحصل في 
هذا  واحـــدة.  والسلطة الدينية لهما توجهات دينية  السياسية  السلطة  أن  السعودية باعتبار 
سيسمح بإمكانية إظهار كيف أن المناهج المُدَرَّسَة في جامعات المملكة والفتاوى الصادرة 
عن اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية والإفتاء تدفع باتجاهين اجتماعي وسياسي محافظَين، 
لــيــس بــالــضــرورة مــا تــدفــع بــه الــنــخــبــة الــحــاكــمــة (حــنــفــي، ٢٠١٦). وكــمــا تعمل هـــذه الــنــخــبــة في 
تعبئة الإعــلام والمجتمع في اتجاه مــا، تقوم السلطة الدينية بالتحالف مع مؤسسات مدنية 

واقتصادية بتعبئة مضادة، أو على الأقل مغايرة لتوجهات الحكومة.

المنطلق الــثــانــي: نــحــن نـــرفـــض اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح «الإســــــلام الـــســـيـــاســـي»: هـــنـــاك فكر 
إسلامي - سياسي متعدد ومتنوع، منه الوسطي ومنه المتطرف، تحمله الأفراد أو الحركات 
الإسلامية أو الإســلام الرسمي. وغالبا ما استخدم تصنيف الإســلام السياسي باعتباره قدح 
بــمــجــمــوعــات حــركــيــة مــعــيــنــة، والإيـــحـــاء أن اتــجــاهــهــا واحــــد يــتــألــف مــن قــارئــي ســيــد قــطــب من 
الإخــــوان المسلمين إلــى الــقــاعــدة. والــطــريــف أن مــن يستخدم هــذا النعت هــم غــالــبــاً حاملو 

الإسلام الرسمي الذين يعتبرون إسلامهم ليس سياسياً.

المنطلق الثالث: لا يمكن فهم الحركات التجديدية الحالية القائمة على التجسير بين 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــشــرعــيــة بـــدون اســتــحــضــار دور أســـاســـي، أدّاه بــعــض مــنــتــجــات مــشــروع 
التأصيل الإسلامي للمعرفة الذي قاده المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمساهمات المهمة 
لأســاتــذة العلوم السياسية في مشروع «العلاقات الدولية في الإســـلام» (١٩٨٦ - ١٩٩٦) من 
قبل عبد الحميد سليمان، ومــن ثم سيف عبد الفتاح ونــاديــا محمود مصطفى وهبة رؤوف. 
(مــصــطــفــى، ٢٠٠٩). كــمــا أن هــنــاك مــســاهــمــات فــرديــة فلسفية حــاســمــة فــي مــســيــرة التجديد، 
ومن هذه المساهمات أعمال رضــوان السيد (لبنان)، وأبــو يعرب المرزوقي (تونس)، وعبد 
الوهاب المسيري (مصر) وطه عبد الرحمن (المغرب) وعبد الله المالكي (المالكي، ٢٠١١) 

(السعودية)، وعلي شريعتي (إيران)، وآخرين.

<http:// انظر أيــضــاً: الــمــؤشــرات العربية التي يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراســـة السياسات، و
en.calameo.com/read/001231435c784dc54b488>

=
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المنطلق الرابع: هناك اختلاف على ما يمكن تجديده. في الحقيقة، إن الخلاف بين ما 
هو نصي لا يُمس، وغير نصي متغير هو قديم منذ موجة الإصلاح الديني في عصر النهضة 
من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضــا وترتيب العلاقة بين أولية النقل على 
العقل أو العكس (٢). حديثاً، تتبنى المدرسة المغربية الرؤية المقاصدية التي تفرق بين الكليات 
وغيرها، وتعتبر أن الكليات تتمثل بشكل أساسي في العناصر العقدية الأساسية والعبادات، 
وتــتــرك الباقي للاجتهاد. بينما يفرق الأزهـــر بين الــثــوابــت الــخــالــدة، والمتغيرات المتحركة، 
ويحدد الشيخ الأكبر للأزهر أحمد الطيب ثوابت الدين بـ «العقيدة، وأركان الإسلام الخمسة، 
وكــل مــا ثبت بدليل قطعي مــن المحرمات، وأمــهــات الأخـــلاق، ومــا يثبت بطرائق قطعية في 

شؤون الأسرة من زواج وطلاق وميراث، ومن الحدود والقصاص» (عطية، ٢٠١٧).

المنطلق الخامس: مــع أن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وكــذلــك الفلسفة، 
هي من الأدوات الرئيسة المستخدمة في الإصلاح الديني، فالحال ليست كذلك في الوطن 
العربي (٣). على الرغم من الانطباع العام على قطيعة عقدية وفكرية بين السنّة والشيعة، فإن 
هناك تفاعـلاً مهماً وواضحاً بين فضاءات الاجتهاد لدى كلا الطائفتين؛ فكتاب اقتصادنا 
للشيخ المرحوم محمد باقر الصدر، كان قد كُتب بناءً على طلب من وزير الأوقاف الكويتي. 
كما أن هناك دلائل مهمة على التأثر المتبادل بين الشيوخ محمد مهدي شمس الدين، السيد 

محمّد حسين فضل الله، مع راشد الغنوشي وحسن الترابي (رحال، ٢٠٠٤).

في هذا المقال، سأتناول ثلاثة اتجاهات للتجديد من الداخل: اتجاه شبابي تجديدي، 
واتجاه تجددي اجتماعياً وسياسياً؛ واتجاه تجددي اجتماعياً ومحافظ سياسياً. وسأعطي 
أمثلة على هــذه الاتجاهات. ولا أدعـــي على الإطـــلاق، أن هــذه الأمثلة هي الأهــم في مسيرة 

التجديد من الداخل، فالبحث ما زال في طوره.

أولاً: اتجاه شبابي تجديدي

هناك اتجاه شبابي تجديدي، حيث تنتمي غالباً قيادات هذه المبادرات إلى اتجاهات 
فــكــريــة يمكن أن أســمــيــهــا مـــا - بــعــد الإخــوانــيــة ومـــا - بــعــد السلفية ومـــا - بــعــد حــركــة الصحوة 
(السعودية). فهم قد درسوا أولاً الشريعة حتى مستويات عليا، ومن ثم تأثروا بفكر الإخوان 
والسلفية والصحوة. تنتشر هــذه الاتجاهات بشكل أساسي في الخليج، ولكن لها امتدادات 
تــتــجــاوز الـــحـــدود الــوطــنــيــة، وبــخــاصــة فــي مــصــر والــمــغــرب. بــعــض هـــذه الــمــبــادرات بـــدأت في 
السعودية نذكر منها ثلاث مؤسسات: واحــدة منها هي دار نشر: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر، ومركزان بحثيان أُسّسا حديثاً يهتمان بربط الفقه بالواقع بدرجات متفاوتة، وهما: 

حول دعوة الإصلاح في فكر هؤلاء المفكرين الثلاثة انظر (الملاّ، ٢٠١٥).  (٢)
يــخــرج هـــذا الــمــوضــوع عــن أهــــداف هـــذا الــكــتــاب وأحــيــل الــكــاتــب إلـــى كتابين حـــول هـــذا الــمــوضــوع:   (٣)

(أبو زيد، ٢٠١٣؛ بشارة، ٢٠١٣).
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مركز نماء للبحوث والـــدراســـات، ومــركــز التأصيل لــلــدراســات والــبــحــوث. كــمــا أن بعضها 
في قطر مثل  مركز دراســـات التشريع الإســلامــي والأخـــلاق (يــرأســه طــارق رمــضــان) ومنتدى 
العلاقات العربية والدولية (٤) (ويرأسه السعودي محمد حامد الأحــمــري) (٥)، ومعهد المقاصد 
(يرأسه جاسر عودة) (٦). يبدو أن الجديد في الموضوع هو قيام بعض دول الخليج بالمبادرة 
فــي إنــشــاء مــؤســســات لتأطير الــتــجــديــد الإســـلامـــي، ولــكــن دائــمــاً بــاســتــخــدام أدمــغــة مــن مصر 
والمغرب وتونس، وبشكل أقل من الجزائر وسورية ولبنان. وفي بعض الأحيان، يتم تمويل 
مراكز بحثية مقرها خارج الخليج، ولكن بتمويل خليجي كما هي الحال في مؤسسة مؤمنون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث (تمويل إماراتي). طبعاً هناك مبادرات أخرى رائدة مصرية، 
مثل دار نشر «مدارات» (٧) التي تنشر كتباً، تجمع بين العلوم الاجتماعية والدينية، وكذلك دور 

مغربية أخرى.

١ - الشبكة العربية للأبحاث والنشر

تأسست الشبكة العربية للأبحاث والنشر في العام ٢٠٠٧ على يد مجموعة من الباحثين 
المتميزين القريبين تاريخياً مــن حركة الصحوة السعودية، يديرها الباحث الإســلامــي نــوَّاف 
القُدَيْمي. لقد اتخذت الشبكة من بيروت مقراً لها لما تتمتع به هذه المدينة من حريات فكرية. 

وتكمن أهمية هذه الدار بالحجم الكبير من الكتب التجديدية التي قدمتها للقارئ العربي.

لنأخذ مثـلاً على ذلــك كتاب الباحث السعودي نــواف القديمي أشــواق الحرية: مقاربة 
للموقف السلفي من الديمقراطية الــذي أعتبره من أهم ما قــرأت في الــرد على كثير من 
السلفيين في مواقفهم المبهمة والرافضة للديمقراطية، وعدم اعتبارها موضوعاً ذا أولوية 
في أجنداتهم الدعوية والسياسية، وغياب مشروعات المطالبة بالاختيار والانتخاب، وتباري 

هــو مركز للأبحاث والــدراســات تأسس عــام ٢٠١١، للإسهام فــي «دعــم التنمية الثقافية والسياسية   (٤)
وتــعــزيــز آلــيــات الـــحـــوار بــيــن الأطـــــراف الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الــمــخــتــلــفــة» اســتــضــاف الــمــنــتــدى باحثين 
ومفكرين وأكاديميين من المنطقة العربية والعالم ينتمون إلى مشارب أيديولوجية مختلفة إسلامية 
<http://fairforum.org/% D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6  :أو ليبرالية. انظر
% D 8 % A A % D 8 % A F % D 9 %89>./

درس في المعهد الشرعي في مدينة أبها الثلث الأخير من الثمانينيات ذهب إلى أميركا لمواصلة   (٥)
الدراسة وحصل على شهادة الماجستير ثم التحق بجامعة لندن ليحصل على الدكتوراه وكان بحثه 
حــول الوقف في فترة تاريخية محددة من القرن الثامن عشر في الجزائر. أســس ومجموعة من 
الــدعــاة والناشطين فــي مــجــال العمل الإســلامــي (التجمع الإســلامــي فــي أمــريــكــا الشمالية) واختير 
رئيساً له. وهو يشرف على الموقع الإلكتروني الشهير طريق الإسلام (المسؤول عنه وزارة الأوقاف 
<https://ar.wikipedia.org/wiki/% D 9 % 8 5 % D 8 % A D % D 9 % 8 5 % D 8 % A F _ % D 8 % A D % D 8  (القطرية
% A 7 % D 9 % 8 5 % D 8 % A F _ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 8 % A D % D 9 % 8 5 % D 8 % B 1 % D 9 %8A>.

هو مركز فكري بحثي تتلخص رؤيته في أن تكون مقاصد الشريعة منهجية هادية للبشرية في بحثها   (٦)
عن الحق والحكمة والكرامة، ومهمته هي البحث في مقاصد الشريعة وتطبيقاتها في شتى مجالات 
<http://www.maqasid.org>. العلوم والنشاط الإنساني. 
<https://www.facebook.com/Madaratrp>.  (٧)
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بعضهم بالتخصص في نقد دعاة الحقوق والشورى والديمقراطية. وبسبب تميز هذا الكتاب 
بلغته السهلة للقارئ غير المتخصص فقد طُبع ست طبعات، أولها قبل الانتفاضات العربية 
(٢٠٠٩)، ولكن بقي صالحاً لتغذية الجدل حول موضوع الديمقراطية. فعلى الرغم من بدء 
الحلحلة في بعض الأوساط السلفية بانخراطها في العملية الانتخابية (كحزب النور أو السلفية 
الثورية بقيادة حازم أبو إسماعيل في مصر) (٨)، أو بتطوير خطاب متلعثم حول ضرورة الأخذ 
بخيارات الشعب لــدى بعض الفصائل العسكرية السورية ذات الأصــول السلفية (مثل حركة 
أحرار الشام وجيش الإسلام)، فما زال كثير من الحناجر التي تُنظِر للبحث عن «أهل الحل 
والعقد» وتصر على التفكير التبسيطي الثنائي في مقابلة بين النظام الديمقراطي والنظام 

الإسلامي، وتخشى أن يؤدي تطبيق حكم الشعب إلى مخالفة حكم الشريعة.

يقوم القديمي بتعبئة جهاز مفاهيمي مــن داخــل الحقل الإســلامــي مستخدماً الأدبــيــات 
الإســـلامـــيـــة فـــي تــفــســيــر آيـــــات الــــقــــران الـــكـــريـــم والـــحـــديـــث الـــشـــريـــف لــتــفــنــيــد الــكــثــيــر مـــن هــذه 
الثنائيات. ويــرى أن تطبيق الشريعة هو قــرار الأمــة وليس قــرار حاكم مستبد، وتالياً، يجب 
عدم فرض أي تشريع بالقوة. كما قدم القديمي تحليـلاً مضموناً لعدد كبير من الدراسات 
والكتب السلفية، ليخلص إلــى أن هناك ملامح منهجية مشتركة يمكن اختزالها فــي خمس 
نقاط: الأولى، أنهم يلازمون بين مفهومَي الديمقراطية والعلمانية ويستخدمون هذا الربط 
لنفي المشروعية الدينية عن الديمقراطية. الثانية، استحضار نماذج ديمقراطية مشوهة. 
الــثــالــثــة، ســــرد الـــمـــطـــولات مـــن أجــــل إثـــبـــات عــــدم جــــدوى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وذلــــك وفــق 
معلومات انتقائية تفتقر إلى التماسك والدقة، وأغلبها منقول من كتابات غربية تمارس نقد 
هذا النظام بهدف إصلاحه لا إلغائه. الرابعة، الهوس بالنموذج الأمريكي حيث يتم تشريح 
عيوبه وتأثير الإعــلام ولوبيات المال وشركات السلاح، بينما يتم تجاهل نماذج ديمقراطية 
أخرى. الخامسة، تدبيج المدائح للنظام السياسي - الإسلامي الذي يمثل كما يقولون، منتهى 
العدل والرحمة والتكافل، من دون بذل جهد لرسم ملامح لطبيعة هياكل السلطات وآليات 

الاختيار والمراقبة والمحاسبة في هذا النظام.

٢ - مركز نماء للبحوث والدراسات

هــو مــركــز بحثي غير ربــحــي، يــديــره يــاســر الــمــطــرفــي، يعمل فــي مــجــال البحث الشرعي 
والفكر الإسلامي، تأسس عام ٢٠١١ ومقره الرئيس في مدينة الرياض، وله فروع في القاهرة 
والرباط، حيث يهدف إلى «تنمية العقل الشرعي والفكري، وتطوير خطابه وأدواته المعرفية 
نه من الالتزام بالمحكمات والتفاعل مع حركة التنمية والانفتاح الواعي على المعارف  بما يُمكِّ
والتجارب العالمية المعاصرة». إذا يتحدث مركز نماء في بيان رسالته عن الحاجة إلى دمج 
خطاب إســلامــي وسطي فــي الخطاب الفكري وأدواتــــه، مــن أجــل «تطوير الــوعــي» والاطــلاع 

انظر إلى تطور التوجهات الفكرية والسياسية لدى السلفية في مصر في مقالة لاكروا وشلاطة في   (٨)
هذا العدد.
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على «مــعــارف العالم المعاصر وخــبــراتــه» (٩). وبإلقاء نظرة فاحصة على أنشطة هــذا المركز 
(دراساته ومحاضراته واستعراضاته للكتب)، يظهر بجلاء وجود هذا الربط والدمج من خلال 
أدوات فلسفية ومنطقية، وقليل من العلوم الاجتماعية، ذلك أن الباحثين المنخرطين في هذا 
المسعى، إمــا أنهم من المختصّين في الشريعة أو الفلسفة أو التاريخ، وإمــا أنهم مفكرون 
بكلّ بساطة. وهــذه عناوين ثلاثة لــدراســات تحمل دلالات واضحة على الموقع الإلكتروني: 
«الحرّية أو الشريعة؟»، و«مشكلات القيم بين الثقافة والعلوم»، و«مدرسة ابن رشد الفكرية 
وصلتها بالنهضة الأوروبية». إن الإشارة بإيجابية إلى مدرسة ابن رشد الفكرية أمر لم يحدث 
في الأمس القريب في دولة يهيمن عليها التيار السلفي الوهّابي. وقام هذا المركز بتسليط 
الضوء على الــدور اللافت لثلاثة من الفلاسفة المغاربة هم، محمد عابد الجابري، ومحمد 
أركون، وعبد الله العروي، والذين قدموا مقاربات جيدة لتفسير التراث العربي والإسلامي، 
ولــكــن لــم يتم اســتــخــدام الــعــلــوم الاجتماعية إلا بشكل هامشي جـــداً. ومــثــال ذلــك أحــد كتّاب 
مــركــز نــمــاء، وهــو عبد الله الــسُــفَــيــانــي. وقــد نــال السفياني شــهــادة الــدكــتــوراه فــي التعليم من 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في سنة ٢٠١٤ في مسعى للربط بين التربية كعلم 
والفقه، وهــو ما يلاحظه المرء في عنوان شهادة الدكتوراه التي نالها، وهــي «نقد الأنظمة 
التربوية مــن خــلال فــتــاوى شيخ الإســـلام ابــن تيمية وتطبيقها فــي مــيــدان البحث التربوي». 
وفي محاضرة في «قــراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي» لعبد الله السفياني، 
يطعن المحاضر فــي قدسية الفقهاء، مستخدماً الفلسفة وإشــــارات مــن العلوم الاجتماعية 

(فرويد وابن خلدون) (السفياني، ٢٠١٤).

هـــذا، ويــبــدو أنــنــا بــصــدد بــدايــات التعامل مــع الــعــلــوم الاجتماعية بعد التعامل معها ليس 
كــعــلــوم ولــكــن كـــدراســـات فــكــريــة، كــمــا يــوضــح ذلـــك اســـم الإصـــــــدار الــجــديــد للمركز وهـــو مجلـة 
نماء الفصليـة للدراسات الشـرعية والفكرية. (صدر العدد الأول في عام ٢٠١٦ (١٠)، والثاني 
فــي عـــام ٢٠١٧) (١١) وقـــد بـــرر مــركــز نــمــاء هـــذا الإصـــــدار عــلــى أنـــه يــهــدف إلـــى «تــنــمــيــةِ الــعــقــلِ 
ماتِ،  نه مِــنَ الاِلْـــتـــزامِ بالمُحكَّ ةِ بما يُمكِّ ، وتــطــويــرِ خِــطــابِــهِ وأدواتِــــهِ المعرفيَّ الشـرعيِّ الــفــكــريِّ
والتفاعلِ مــع حــركــةِ التنميةِ والانــفــتــاحِ الــواعِــي على الــمــعــارفِ»؛ إذ يحتم تنزيل هــذا الهدف 
فتح نافذة بحثية نقدية معمقة على الكسب المعرفي الذي أنتج في مسار التعاطي مع النص 
الشـرعي، والإفادة من المنهجية المعرفية التي أنتجت العلوم الشـرعية والفكرية، والاجتهاد 
فــي تطويرها واستئناف النظر فيها، وتنمية الحس المنهجي للإسهام فــي استكمال مسار 
التراكم العلمي المحصل في مختلف العلوم الشرعية والفكرية». هناك إذاً وعي لدى إدارة 
المركز بضرورة أن تصبح المجلة «جسـر التقاء مختلف مكونات المجتمع الأكاديمي المنشغل 
بإشكاليات البحث العلمي في مجال العلوم الشـرعية والفكرية، وبالأخص العلوم المنهجية 
التي تخدم هــدف تطوير العقل الشرعي وتنمية ملكته التجديدية»؛ وكأنهم بذلك يريدون 

<http://nama-center.com/default.aspx>.  (٩)
<http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=30713>.  (١٠)
<https://drive.google.com/file/d/0B_azBC_1KJD2VFJJa1ZOanZ6R3c/view>.  (١١)
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الاســتــفــادة مــن منهجية العلوم الاجتماعية ولكن ليس منتجاتها. ولقد أثــار انتباهنا الوجود 
المكثف لأســاتــذة العلوم الاجتماعية والفلسفية. فمثلاً رئيس التحرير عــبــد الــرزاق بلعقروز 
(أستاذ فلسفة في جامعة سطيف ٢ - الجزائر) ومدير التحرير هشام المكي (دكــتــوراه في 
التواصل والإعلام - المغرب). أما هيئة التحرير فتتألف، إضافة إلى عبد الله السفياني (كلية 
التربية - جامعة المجمعة - السعودية)، من باحثين شبان مهتمين بالشأن الإسلامي (أحمد 
سالم ومحمد توفيق من مصر؛ والحسان شهيد من المغرب). أما الهيئة الاستشارية، فمؤلفة 

من أساتذة من جميع الاختصاصات الشرعية والاجتماعية والإنسانية.

٣ - مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق

ــــات الــتــشــريــع الإســـلامـــي والأخــــــلاق عـــام ٢٠١٢، وهـــو عــضــو فـــي كلية  تــأســس مــركــز دراســ
الـــدراســـات الإســلامــيــة بجامعة حــمَــد بــن خليفة - الــدوحــة. يطمح هــذه الــمــركــز إلــى «الــريــادة 
فــي إصــلاح وتجديد الفكر التشريعي والأخــلاقــي الإســلامــي، مــن خــلال الإســهــام فــي صياغة 
منهجية أخلاقية راســخــة، وقـــادرة على مواجهة التحديات العالمية المعاصرة ». وكــأن مدير 
الــمــركــز طـــارق رمــضــان يــهــدف ليحول هــذا الــمــركــز إلــى مختبر لما نـــادى بــه وهــو «الإصـــلاح 
ــجــــذري» (١٢) (رمـــضـــان، ٢٠١٦)، أي «مــعــالــجــة مــجــمــوعــة مــن الــقــضــايــا الــمــعــاصــرة، عــلــى وجــه  الــ
التحديد تلك القضايا المتعلقة بالأخلاقيات الإسلامية التطبيقية. وفــي هــذا الصدد، يتناول 
المركز من منظور إسلامي تلك العلاقة بين الإطــار القانوني الشرعي والتعاليم الأخلاقية 
للدين الإســلامــي. دائــمــاً مــا نجد العلماء فــي تناولهم لتفسيرات الــنــصــوص فــي إطـــار فقهي 
يركزون على الأحكام من دون الالتفات إلى المغزى الأخلاقي لتلك النصوص. وكأن الأخلاق 
الإسلامية معنية فقط بالسلوكيات القويمة دون التفكير في المعاني والأهــداف. وهنا يأتي 
دور الــمــركــز فــي الــمــوازنــة بــيــن الإطــــار الــشــرعــي الفقهي والآفــــاق الأخــلاقــيــة، ومــحــاولــة فهم 
العلاقة الضرورية بين حقلَي الــدراســة. وفــي سبيل تحقيق هــذه الغاية، ســوف يركّز المركز 
على مــجــالات بحثية مــحــددة تشمل الــفــن، والاقــتــصــاد، والتربية والتعليم، والبيئة، والتمويل، 
والــغــذاء، ودراســـات النوع الاجتماعي، والإعـــلام، والــطــب، والأخــلاقــيــات الحيوية، والسياسة، 
وعلم النفس، إلخ. وسوف يعالج المركز القضايا المعاصرة في كل حقل من هذه الحقول من 
خلال الاستعانة بعلماء النصوص وعلماء الواقع وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة المغلقة 
التي تجمعهم ليتسنى لهم مــدارســة القضايا والتشاور فيها والتركيز على الأسئلة الحساسة 

والدقيقة».

ولتحقيق المنهج التركيبي الــذي يجمع علماء النص (مــن مختلف التخصصات التراثية 
الإســلامــيــة) وعــلــمــاء الــســيــاق (مـــن مختلف الخلفيات فــي الــعــلــوم الطبيعية والإنــســانــيــة)، قــام 
المركز بتوظيف باحثين في العلوم النصية ولكن أيضاً باحثين في علوم الاجتماع والسياسة، 

يتبادلون الأفكار من حقل معرفي إلى آخر وإنتاج معرفة مشتركة.

لدراسة تحليلية لتوجه طارق رمضان، انظر (الأزهر، ٢٠١٧).  (١٢)
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٤ - مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
تعرف مؤسسة مؤمنون بلا حدود، التي تأخذ من الرباط مقراً لها، أنها تسهم في «خلق 
فضاء معرفي حــر ومــبــدع لنقاش قضايا التجديد والإصـــلاح الديني فــي المجتمعات العربية 
ــــاق الــعــلــم والــمــعــرفــة  ــــة إنــســانــيــة لــلــديــن مــنــفــتــحــة عــلــى آفـ ــيـــة، وتــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق رؤيـ والإســـلامـ
ومكتسبات الإنــســان الحضارية، وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية الإنــســان وقــدرتــه على إدارة 
حياته ومجتمعاته متخطياً الوصايات الإيديولوجية أو العقائدية». كما تهدف المؤسسة إلى 
«تهيئة الفرصة والبيئة الملائمة والدعم الذي يتيح لمختلف أنماط التعدد الفكريّ والثقافيّ 
ذي الطابع العقلانيّ والعلميّ أن تتفاعل فــي مــا بينها وتتآلف جــهــودهــا، وتعزيز الــدراســات 
والبحوث النقديّة والتحليلية لموروثنا الديني، وتفكيكِ الأسُس والقواعدِ الفكريةِ لظواهر الفكر 
والثقافة المغلقة والإقصائية، ودعم الدراسات والبحوث الاجتماعية والفكرية والدينية القائمة 
على أســـسٍ علميةٍ وعقلانية، وبــنــاء الــكــفــاءات العلمية والــكــوادر البحثية الــقــادرة على البحث 
العلمي في قضايا التجديد والإصـــلاح الثقافي والديني بشكلٍ مُعمقٍ ورصين، وتنسيق ودعم 
التواصل والتعاون بين الباحثين والمفكرين والمؤسسات الذين تتقاطع اهتماماتهم وأعمالهم 

مع رسالة المؤسسة، وإيصالُ صوت التيار التجديديّ الجادِّ لمختلف الشرائح الاجتماعية» (١٣).

 وبــخــلاف الــمــؤســســات الــســابــقــة ضــمــن الاتــجــاه الــشــبــابــي الــتــجــديــدي الـــذي تبنى التجديد 
من داخــل الحقل الديني، فإن هذه ال مؤسسة تحاول تفاعل بعض الاتجاهات الإسلامية مع 
اتجاهات حداثية، أي التجديد الــذي نــادى به مفكرون، مثل أركــون والجابري ونصر حامد 
أبــو زيــد وغــيــرهــم. وذكـــر بعض المطلعين على أدبــيــات ومنتجات هــذه الــمــؤســســة، أن هناك 
غياباً لكتّاب وباحثين من الإســلام الحركي التجديدي من الاتجاه الإخواني. وعندما سألت 
مدير المؤسسة، محمد العاني، عن ذلك، بيّن لي أنه قد اتصل ببعض مفكريهم للمشاركة في 
أنشطة المؤسسة، ولكنهم لم يستجيبوا. وفــي مقابلات لنا مع شخصيات من حــزب العدالة 
والتنمية، ذكــروا أن لديهم شعوراً بإقصاء متعمد للإسلام الحركي، ناتج من أن أجندة دولة 
جــة لإســلام صوفي مسيَّس. على الرغم من  الإمـــارات السياسية ضد السلفية والإخـــوان ومــروِّ
ذلك، تسهم مؤسسة مؤمنون بلا حدود فعـلاً في نشر فكر تجديدي جديد، وتثير جدلاً مهماً 

لدى الحقل الأكاديمي العربي في العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية.

ثانياً: اتجاه تجددي اجتماعياً وسياسياً

فــي مــا ســبــق تــنــاولــنــا مـــبـــادرات تــجــديــديــة لــهــا طــابــع مـــرن ولــيــســت مــربــوطــة بـــأي جماعات 
ســيــاســيــة إســلامــيــة. فـــي هـــذا الاتـــجـــاه الــــذي نــســمــيــه اتــجــاهــاً تــجــدديــاً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً هو 
أقرب لجهات حزبية، حيث لها ارتباطات بهيئات دينية أو دينية سياسية. وكما سنرى أنه بدأ 

باستخدام التجديد لخلق منظومة وسطية جديدة اجتماعياً وسياسياً.

<http://www.mominoun.com/contacts/aboutus>.  (١٣)
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سأبدأ من فضاءات جغرافية رحبة معروفة في حريات التعبير حيث نجد مجالس علمية 
للفتاوى، جسدت مفهوم فقه الــواقــع، وجسرت بين العلوم الاجتماعية والشرعية. ولــذا فهي 
تنتمي إلــى مــدرســة سأسميها «الــمــدرســة الإنــســانــيــة». وتعتبر فــتــاوى وقــــرارات مــؤســســات، مثل 
المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ضمن هذه المدرسة. 
هناك منوال جديد للفقه من قبل هاتين المؤسستين. لقد أصدر المجلس الأول بيانين مهمين: 
واحدهما، بعنوان: أن تكون مسلماً مؤمناً وأمريكياً مخلصاً (اعتُمد في اجتماع الهيئة العامة 
في ٢٤ - ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١١)، والآخر، حول العلاقة بين المسلم وغير المسلم (ألفه عضو 
في اللجنة التنفيذية لهذا المجلس، جمال بــدوي)  (١٤). لقد أســس هــذان البيانان فقهاً جديداً 
للأقليات، وأعطيا نموذجاً جديداً في كيفية أن يكون الإنسان مسلماً ومواطناً في المجتمعات 
غير الإسلامية. بالطبع، هناك بيانات قد أتت من مؤسسات في المنطقة، مثل إعلان مؤتمر 
مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في المجتمعات ذات الأكثرية المسلمة (كانون الثاني/

يناير ٢٠١٦)، والذي نظمه منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة (أبو ظبي). سأركز في 
هذا المقال على مساهمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

١ - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

إذا كانت الثورة المعرفية قد حصلت في الوطن العربي قد ومضت إشراقاتها مع انطلاقة 
الانتفاضات العربية في عام ٢٠١١، فإن التحول المعرفي لدى مؤسسات الإسلامية الموجودة 
في المهجر، قد حصل قبل ذلك بعدة سنوات. فمنذ الدورة السادسة عشرة للمجلس الأوروبي 
للإفتاء والبحوث في عام ٢٠٠٦، قدم عبد الستار أبو غدة تقريراً حول مراجعات في الفقه 
السياسي الإســلامــي (٢٠٠٦). وقــــدم الــمــحــدث عــبــد الــلــه الــجــديــع مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــواحــد 
والعشرين، دراســة في غاية الأهمية بعنوان: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي (٢٠٠٨) 
وكــذلــك طــه جابر العلواني (٢٠٠٤). إذا أخــذنــا موضوعات الهجرة: شروطها، وطريقة عيش 
المهاجر في المجتمع المستَقبِل، بما في ذلــك الموضوعات المجاورة له من فقه الأقليات، 
يمكن ملاحظة النقلة النوعية، والانــتــقــال مــن انقسام المعمورة مــن دور إســلام وكفر وأمــان 
وحرب، إلى الحديث عن العيش المشترك، ويعترف بتعقيدات أن يعيش المسلمون في الدول 
التي تحكمها سيادة القانون، حيث يمكن أن تدخل بعض القوانين في تناقض مع تفسيرات 

معينة للفقه الإسلامي.

جاء في البيان الختامي للدورة العادية الـ ٢٥ لهذا المجلس المنعقدة بمدينة إسطنبول في 
تركيا في الفترة من ٦ - ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ تحت عنوان: «فقه العيش المشترك في 
أوروبــا، تأصيـلاً وتنزيـلاً» مؤكداً التعايش والاندماج الإيجابي وتسليط الضوء على واجباتهم 
تــجــاه الأشـــقـــاء الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن مــن حــيــث رعــايــة أســرهــم وأطــفــالــهــم. ويــــرى الــمــجــلــس أن 

متطلبات العيش المشترك تقوم على عشرة مبادئ يمكن تلخيصها على النحو التالي:

 <http://www.fiqhcouncil.org/node/24>.  (١٤)
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- التسليم بوحدة الأصل الإنساني؛ فلقد خلق الله عز وجل الناس جميعاً من أصل واحد. 
ويقتضي التسليمُ بوحدة الأصل الإقرارَ بمساواة الناس جميعاً في الاعتبار الإنساني والكرامة.

- احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان.
- التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم والبعد عن الظلم والجور، والتزام ما يؤلف 

بين فئات المجتمع المختلفة.
- الوفاء بالعهود والمواثيق، لأن هــذا يبعث على الثقة والاطمئنان بين جميع الأطــراف 

ويدعو إلى استقرار الحياة وحفظ الحقوق.
- التعاون الإيجابي لتحقيق المواطنة السليمة، ودرء المخاطر عن المجتمع، والحفاظ 
على البيئة، لما في هذا من الدلالة الواضحة على الحرص على التعايش والأخــذ بالأسباب 

التي تعين على ذلك.
- القول بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة، وهو من باب الإقرار بالحق في الاختلاف 

الذي يتيح للأطراف المتعددة العيش في أمن وأمان، في ما يرتضونه لحياتهم.
- اعتماد الــحــوار فــي الــتــواصــل وحــل المشكلات، وهـــذا هــو الأســلــوب الأمــثــل الـــذي يهيئ 

الأذهان للالتقاء على الحق.
- الــعــمــل عــلــى كــل مــا يـــؤدي إلـــى الــتــصــالــح وتحقيق الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وحــســن الــتــواصــل 
والــتــراحــم والــرفــق المتبادل، ونبذ التشدد والعنف؛ لما يعود بــه مــن الخير وتحقيق الغايات 

والمقاصد الاجتماعية.
- احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها.

- رفض كل ما يؤدي إلى العنف أو التطرف أو الإرهاب قولاً أو سلوكاً، ويجب أن يجرَّم 
حسب النظم والقوانين، فإن الله قد حرم قتل الأنفس والظلم والبغي بغير الحق (١٥).

ويضيف البيان قـــراراً مــؤكــداً عــدم التفريق بين المسلمين وغيرهم في المواساة: «من 
أســس العيش المشترك عــدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في المواساة والــدعــم أثناء 
الكوارث الطبيعية أو مساعدة اللاجئين وإغاثتهم، فالتفريق بين المسلم وغير المسلم في 

هذه الصور يخالف الأصول التي دلت عليها نصوص القرآن.» (المصدر نفسه).

كما تــرون من هذا البيان، هناك مصطلحات جديدة (مواطنة، مساواة، تعددية، حرية 
الاعتقاد، حقوق الإنسان، تواصل، عــدل،...) تستخدم في هذا البيان ومفهوم جديد للعلاقة 

بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة التي سوف نناقشها في الفقرة المقبلة.

إذاً، يدعو المجلس إلى ضــرورة أن يتجاوز الطرفان الأيديولوجيات الأخلاقية والدينية 
المتشددة، وأن يمد كل واحد يده إلى الآخــر. وينادي بالمسؤولية المزدوجة: سماح الأغلبية 
بالتنوع واستيعاب الاختلافات الثقافية، وتحلي الأقلية بالإبداع في التعامل مع التناقضات 
بين القوانين الوطنية والمعتقدات الدينية. وباستحضار مفهوم الانــدمــاج الإيــجــابــي، يصر 

 <http://www.qaradawi.net/new/Articles-8271>.  (١٥)
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الــمــجــلــس الأوروبـــــي وقــبــلــه طــــارق رمــضــان (Ramadan, 2005) (وهــــو مــن أهـــم نــشــطــاء هــذا 
المجلس) على ضـــرورة تحويل رأس الــمــال الإثــنــي (بالمعنى الـــذي يعطيه بيير بــورديــو لهذا 
المفهوم) المسلم إلى رأس المال الاجتماعي من خلال تحديد سعر صرف عالٍ لرأس المال 
 (Ramadan, 2009) الإثني من أجل ضمان الأساس البنيوي للعيش المشترك. ويدعو رمضان
مــن سماهم «مسلمو الــغــرب» (Western Muslims)، أن يسهموا بشكل إيجابي فــي تطوير 
مجتمعاتهم لتكون أفــضــل، بـــدلاً مــن التفكير فــي ازدواجــيــة «نــحــن» و«هـــم». وهـــذا مــا يسميه 
مقاربة ما بعد الاندماج (Post-integration). لقد وجدت بين الكثير من المشايخ الأوروبيين 
من أصــل مسلم مثل هــذا النوع من الــدعــوة. (انظر على سبيل المثال الشيخ مرشد معشوق 
الخزنوي ٢٠١٦). إذاً، نحن على أعتاب فقه جديد تؤسسه هذه المدرسة، والذي سماه جميل 
حــمــداوي فقه الــتــعــارف (حـــمـــداوي، ٢٠١٣)، كــونــه يبين عــلاقــة المسلم بــالآخــر الأجــنــبــي على 
مستوى المعاملات والعبادات والتفاعل الأخلاقي. ويتطلب أن يكون تعامـلاً إنسانياً إيجابياً، 
قائماً على التفاهم والتسامح والتعارف والتعايش والصداقة والمودة والمحبة مصداقاً لقوله 
تعالى: ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَْى وَجَعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَّ أكَْرمََكُمْ 

عِنْدَ اللَّهِ أتَقَْاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].

أخـــيـــراً، يــنــافــس هـــذا المجلس مجلس آخـــر فــي أوروبـــــا، وهـــو المجلس الأوروبـــــي للعلماء 
المغاربة. يعنى هذا المجلس الأوروبــي للعلماء المغاربة بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة 
والمسلمين المقيمين بــأوروبــا. ووضـــع نصب عينيه تثبيت مرجعية دينية تــعــزز سبل الــحــوار 
والتواصل بين مختلف الديانات والثقافات داخل المجتمعات الأوروبية. ويقوم هذا المجلس 

بربط الأئمة بالإسلام المغربي الوسطي ويدربهم.

٢ - الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

هو مؤسسة إسلامية تأسست عام ٢٠٠٤ يرأسها الشيخ يوسف القرضاوي (مصر/قطر)، 
وأمــيــنــهــا الــعــام عــلــي مــحــي الــديــن الــقــره داغــــي (ســوريــة/قــطــر). ولــهــا ثــلاثــة نــــواب مــن بينهم 
أحمد الريسوني (الــمــغــرب). وهــي تضم ٤١ عــضــواً مــن كثير مــن الـــدول العربية والإسلامية. 
بينهم امــرأتــان فقط (مــن المغرب واليمن) وفيه شيخ شيعي من إيــران (محمد واعــظ زاده 
الخراساني) ومن الإباضية مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي. تأسست في لندن، ولكن مقرها 

الحالي هو دولة قطر هذا.

يختلف الاتــحــاد أنـــه يــريــد أن يــرقــى إلـــى العالمية والاســتــقــلالــيــة عــن الــســلــطــات الزمنية، 
وتــالــيــاً، فــهــو يختلف عــن الــمــجــامــع الــفــقــهــيــة الــمــعــروفــة: مــجــمــع الــبــحــوث الإســلامــيــة بــالأزهــر، 
ومجلس المجمع الفقهي لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، ومجمع الفقه الإســلامــي الــدولــي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإســلامــي. وبعض هــذه المؤسسات يتبع الــدولــة التي نشأ فيها، وهــي التي 
تعين أعضاءه، وهي التي تنفق عليه. وفي مقابلة مع بعض أعضاء الاتحاد، تبين لي أن فكرته 
الأساسية كانت أن يقوم مجمع فقهي يتبنى الإســـلام الوسطي المعتدل، ويتم اتــخــاذ فتواه 
جماعياً. وقد ذكر أحدهم أنهم كانوا يأملون في الحصول على مصادر مالية كافية لتأمين 



إضـافـات / العددان ٣٨ - ٣٩، ربيع - صيف ٢٠١٧  ٣٨

الاجتماعات الدورية الضرورية للإفتاء الجماعي، لكن ذلك لم يحصل. لذا، أصبحت أغلب 
الفتاوى يصدرها الشيخ القرضاوي بعض الأحيان بعد مشورة الهيئة التنفيذية، وفي أحيان 

أخرى بدون مشورتها (١٦).

نحن نعتبر أن هذا المجلس هو تجديدي اجتماعياً وسياسياً، بسبب وجود كَمٍّ مهم من 
الفتاوى التي تتبنى مبادئ فقه الواقع التي نظّر لها الشيخ القرضاوي، والفقه المقاصدي 
الــذي نظّر لــه الشيخ الريسوني. هــذا، وينتقد البعض تسيس الاتــحــاد وتأثير حركة الإخــوان 
المسلمين فيه، بسبب البيانات الصادرة عنه المؤيدة للانتفاضات العربية (ماعدا انتفاضة 
الــبــحــريــن). وربــمــا كــانــت استقالة الشيخ عبد الله بن بــيــه، نــائــب رئــيــس الاتــحــاد، بسبب هذا 

التسييس.

ومــن وحــي هــذا الاجــتــهــاد، قــام الاتــحــاد بتحليل الــقــروض السكنية الــربــويــة فــي أوروبـــا، 
ومــن ثَــمَّ أجــازهــا في المغرب. كما قــام الشيخ يوسف الــقــرضــاوي، باستخدام الاجتهاد حول 
ســؤال سئل حول «حضانة الأطفال واليافعين اللاجئين في أوروبــا الذين وصلوا عن طريق 
البحر إلــى أوروبــــا بـــدون والــديــهــم. وأن لــدى الــعــائــلات المسلمة المستقبلة أبــنــاء مما يسمح 
استقبالهم حصول حالات خلوة»، فكان جوابه على النحو التالي: «[إذا] لجأ السوريون لبلاد 
غير المسلمين، كما نــرى الكثيرين اليوم في أوربــة، فعلى الجالية المسلمة هناك أن تقوم 
بواجب أخــوة الدين، وأن يضموا أبناء المسلمين وبناتهم إلى أبنائهم وبناتهم، ويحفظوهم 
كما يحفظون ذريتهم، ليحفظوا عليهم دينهم وحياتهم وأعراضهم. ولا ينبغي أن تحول خشية 
المفسدة المحتملة دون ضم المسلمين في هــذه البلاد لإخوانهم من اللاجئين السوريين، 
فإن في تركهم هلاكاً لهم، أو تضييعاً لدينهم وأعــراضــهــم» (١٧). وقد تبنى المجلس الأوروبــي 
للإفتاء والبحوث هذه الفتوى. تعتبر مثل هذه الفتوى مثالاً جيداً لفقه الواقع، ذلك المفهوم 
العزيز على القرضاوي منذ أمد طويل. وقد بدأت بعض المؤسسات الفقهية بتبنيه في بعض 
فتاويهم. فعلى سبيل المثال، قدم مجمع الفقه الإسلامي الدولي (١٨) مساهمة مهمة في فقه 
الأقــلــيــات، مشيراً إلــى أن غير المسلمين هــم مــواطــنــون لهم الحقوق والــواجــبــات نفسها كما 

للمسلمين، وأنهم يتمتعون بقوانين خاصة للأحوال الشخصية الخاصة بهم (١٩).

انظر على سبيل المثال احتجاج جاسر عودة، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،   (١٦)
على بيان صدر عن الاتحاد بخصوص الصراع السياسي الأوروبي التركي والنظام الرئاسي التركي. 
فاعتبر أن هذا «البيان وغيره من البيانات ذات الطبيعة السياسية الحزبية يخرج عن دور الاتحاد 
كهيئة عــلــمــائــيــة تــســتــهــدف أن تــمــثــل مــرجــعــيــة شــرعــيــة لـــلأمـــة». انــظــر: «بــيــان الـــقـــرضـــاوي: هــل الــنــظــام 
الرئاسي الأوفــق للشريعة؟ في مناقشة بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إضــاءات (١٧ آذار/
<http://ida2at.com/qaradawis-statement-presidential-system-and-sharia>. مارس ٢٠١٧)، 
 <http://iumsonline.org/ar/fatawy/h1003>.  (١٧)
تم إنشاء هذه الأكاديمية في عام ١٩٨١ كمبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي. وهي هيئة دولية من   (١٨)
<http://www. :الخبراء المسلمين على موضوعات المعرفة الدينية والدنيوية على حد ســواء. انظر
iifa-aifi.org>.

 <http://www.iifa-aifi.org/3986.html>.  (١٩)
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٣ - حزب العدالة والتنمية المغربي

نــشــأ هـــذا الـــحـــزب فـــي أجـــــواء مـــن الإســـــلام الــمــغــربــي الــمــالــكــي والأشـــعـــري ذي الــنــفــحــات 
الــصــوفــيــة والــمــتــمــيــز تــاريــخــيــاً بــوســطــيــتــه وتــأثــيــر فــلاســفــة وفــقــهــاء الأنـــدلـــس فــيــهــم (ابــــن رشـــد، 
الشاطبي...) وانتشار الفكر المقاصدي. والأهــم من ذلــك، هو امتياز المغرب منذ منتصف 
الــتــســعــيــنــيــات بــهــوامــش مــهــمــة مـــن حـــريـــات الــــــرأي. لــقــد تــحــلــق حــــول حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
المغربي نخبة فكرية، استطاعت التنظير لقضايا مهمة، مثل الدين والــدولــة، بما في ذلك 
الـــدولـــة الــمــدنــيــة وتــدبــيــر الــحــقــل الــديــنــي؛ عــلاقــة الـــديـــن بــالــمــجــال الـــعـــام، تــوظــيــف الاســتــبــداد 
السياسي للدين والطائفية والحداثة، الديمقراطية التوافقية والتشاركية وتحديات الانتقال 
الديمقراطي، الحريات الفردية، المواطنة والهوية وتدبير التنوع والتعددية. وهنا سأشير إلى 
أعمال مفكرين: الأول، سعد الدين العثماني، والذي أصبح منذ بداية ٢٠١٧ الوزير الأول في 
الحكومة المغربية. وكان العثماني أول من نظر بوضوح إلى التمييز بين السياسة والدين من 
ين  دون فصل بينهما. وتالياً، بنى نظرية بأن العقل الدعوي مختلف عن العقل السياسي: «الدِّ
ةِ جامعةٍ، لكنَّ الممارَسة  ةٍ للأمَّ هةٍ، وروح دافِقةٍ دافِعةٍ، وقوَّ ياسة كمبادِئَ موجَّ حاضِرٌ في السِّ
ين أو سلطة دينية» (العثماني، ٢٠٠٩: ١١٣). وأن  ياسية مستقِلَّة عن أيِّ سُلطة بِاسم الدِّ السِّ
السياسي يتبع منطقاً له علاقة ببناء التحالفات وخلق أكثرية وعلاقة البلدان ذي الأكثرية 
المسلمة بالنظام العالمي. وبذلك يصبح السياسي ذا استقلال مهم عن الفضاء الدعوي (٢٠). 

لمزيد من التفصيل حول نظرية العثماني فيما يلي إطــاره النظري لمفهوم التمايز: «ينبثق الإطار   (٢٠)
النظري لعلاقة الديني والسياسي من الإطار النظري لعلاقة الديني بالدنيوي، وهي... علاقة مركبة، 
لا تتخذ طابعاً ولا صيغة واحدة لدى المنظّرين المسلمين مند العهد النبوي إلى اليوم، وهذا التنوع 
نجده أيضاً لدى مختلف الشعوب والثقافات، ومختلف المدارس الفكرية والأيديولوجية، وقد أدى 
التنوع في معاني لفظ «الدين» وعدم أخذ ذلك بعين الاعتبار في كثير من الأحيان إلى الاضطراب 
وسوء التفاهم بين المدارس المختلفة... والظاهر أن أغلب الخلاف ناتج عن عدم ضبط المفاهيم 
أو المصطلحات، فكثيرون عندما يسمعون عــبــارة (فصل الــديــن عــن السياسة) يفهمون منها فصل 
السياسة عن القيم والأخـــلاق، وتركها فريسة الأهـــواء وأنـــواع الدجل والــكــذب، أو عزلها عن حقائق 
العدل والمساواة وحب الخير للناس ومراعاة مصالحهم، بينما لا يعني بها آخــرون من المدافعين 
عنها إلا عدم اعتبار القرار السياسي ذا قدسية وقطعية دينية لا تقبل الاختلاف وفي مستوى الوحي 
الإلــهــي. وفــي رأيــنــا أن العلاقة الأوفـــق بين الــديــن والسياسة فــي الإســـلام ليس هــو الفصل القاطع، 
ين، بل هو وصل مع تمييز وتمايز، ونحن هنا نستعمل عبارة شهاب  وليس هو الوصل والدمج التامَّ
الدين القرافي التي دافع عنها .. بالتمييز بين تصرفات الرسول بوصفه نبياً، وبين تصرفاته بوصفه 
رئيساً للدولة. والسبب في ذلك هو أنه لا يمكن إقرار فصل تام بين الدين والسياسة في أي مجتمع 
من المجتمعات، لأن الدين حاضر لدى الفرد المنتمي إلى المجتمع ..، كما أن الدين - أي دين - 
يطرح منظومة قيمية ومعيارية ويــوجــه لــلأهــداف العليا التي يريد أن تسود الحياة وتــوجــه مسيرة 
الحضارة، مثل العدل والحرية والمساواة والشفافية والشورى وتكريم الإنسان وغيرها، وما ينتظره 
الــديــن مــن الــنــاس المؤمنين بــه هــو أن تنعكس هــذه القيم المعيارية فــي علاقاتهم الــدنــيــويــة وفي 
عملهم السياسي، وبالتالي فــإن الــديــن حــاضــر فــي السياسة كمبادئ موجهة، وروح دافــقــة دافــعــة، 
=وقوة للأمة جامعة، لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أي سلطة باسم الدين أو سلطة دينية. إن 
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وبتعبير الــبــاحــث سلمان بن نــعــمــان، قــام العثماني بتدنيس العمل السياسي مــن خــلال فك 
ارتــبــاطــه بالأنشطة الــدعــويــة، واســتــبــدال شعار «الإســـلام هــو الــحــل» بـــ «الإســلام هــو حركة حق 
وهــدى»، والتركيز على إقامة الدين في مقابل تطبيق الشريعة، والانتقال من منطق الهوية 

إلى منطق التدبير.

أمــا المفكر الثاني، فهو الشيخ أحمد الريسوني، والــذي كــان يشغل منصب رئيس حركة 
الإصلاح والتوحيد والذي تم الضغط عليه للاستقالة من منصبه بسبب نقده اللاذع لدستور 
٢٠١١، وكون ملك المغرب يتمتع بوظيفة دينية (أمير المؤمنين). كما يشغل الريسوني حالياً 
منصب نــائــب رئــيــس الاتــحــاد العالمي لعلماء المسلمين، وبــذلــك فتأثيره الــتــجــديــدي يتجاوز 
الفضاء المغربي. اشتهر الريسوني بآرائه الفقهية المتميزة المناهضة لحكم الردة، مستخدماً 
حجتين أساسيتين: الأولـــى، أن قتل الــمــرتــد مناهض لكلية فــي الــقــرآن وهــي ﴿لا إكـــراه في 
الدين﴾. أمــا الثانية، بأنه يسمح الآن فــي المعمورة كافة التحول مــن ديــن إلــى آخــر. وقــدم 
رأيـــاً آخــر على جـــواز الــســمــاح لــلــدعــوات التبشيرية بممارسة عملها فــي الـــدول ذات الأغلبية 
الإسلامية، طالما تسمح الدول ذات الأغلبية المسيحية للمسلمين بأن يقيموا دعوتهم هناك. 
ومن الجدير بالذكر، أنه غالباً ما يتم تقديم مؤسسات الإفتاء الرسمية على أنها وسطية، وأن 
الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية على أنها متطرفة. ففي كلا الرأيين الفقهيين للريسوني، 
هما وسطيان أكثر من المجلس العلمي الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الذي كان له موقف متشدد من هاتين القضيتين. وليس من نافلة القول، أن نذكر أن هذا 
المجلس قد غيّر فتوى حد الــردة تحت ضغط السلطة السياسية (الفتوى الأولــى في ٢٠١١ 
والثانية فــي ٢٠١٧) التي رأت فــي هــذه الفتوى تسويداً لسمعة المغرب على أنــه منفتح مع 
الاختلاف الفكري والعقائدي. وقد علق الريسوني على ذلك أن «المجلس قد سئل فأجاب، 
ومــن ثــم أمــر فــأطــاع»، مشيراً بذلك إلــى التدخل السياسي فــي الإفــتــائــي أو الــدعــوي. وربما 

يكون الموضوع أعقد من ذلك، بحيث كان الضغط أيضاً من مجموعات حقوقية مغربية. (٢١)

تبني التمييز بين الدين والسياسة لا الفصل التام ولا الوصل إلــى حد التماهي، هو الــذي سيمنع 
من التنكر للإنجازات التي حققتها البشرية في مجال الفكر السياسي، ويمكن من الاستفادة من 
تطوراته، ويفسح المجال في نفس الوقت ليكون الدين معيناً للقيم الأخلاقية والفكرية، بحيث يتم 
استصحاب هذه القيم في الممارسة السياسية استصحاباً يثريها بالمعاني الإنسانية السامية، كما 
يمكن أن يبقى الدين.. محفزاً للإصلاح السياسي، ومعالجة الظواهر السلبية في الحياة الإنسانية» 

(العثماني، ٢٠٠٩: ١٠١ - ١٠٣).
«المجلس العلمي الأعلى في المغرب يتراجع عن فتوى شرعية قتل المرتد،» ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٧،   (٢١)
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يمكن أيضاً تناول مسيرة حزب النهضة التونسية، وما تخللها من آراء دينية وفكرية للشيخ 
راشد الغنوشي من تنظير لمفاهيم الشورى والديمقراطية وحقوق الأقليات والدولة المدنية، 

وحتى العلمانية الجزئية.

تنبع أهمية هــذا التوجه التجديدي اجتماعياً وسياسياً من أن الاجتماعي مرتبط بشكل 
وثيق بالسياسي؛ فقضايا الأســرة وحقوق الــمــرأة والمواطنة بشكل عــام، هي دائــمــاً ذات بعد 
سياسي. والعكس أيضاً صحيح. من هنا، سنجد أن الاتجاه التجديدي اجتماعياً والمحافظ 

سياسياً، هو تجديد إشكالي، كما سنجد في المبحث الثالث.

ثالثاً: اتجاه تجددي اجتماعياً ومحافظ سياسياً
هناك كثير من المؤسسات الدينية التي تــؤدي دوراً رائـــداً في تجديد الفكر الإسلامي 
اجتماعياً، ولــكــن بسبب ضعف استقلالها عــن السلطة السياسية، فهي غــالــبــاً مــا تــكــون ذات 
طبيعة محافظة سياسياً. وأعني بالمحافظة هنا هو غياب التجديد أو/والامتناع عن إعطاء أي 
رأي يزعج السلطة السياسية، حتى لو كانت هذه السلطة مستبدة ومنتهكة للمبادئ الأساسية 
لحقوق الإنسان. سأعطي في هذه السياق مثالين، وهما: مؤسسة الأزهــر، والمجلس العلمي 

الأعلى المغربي، وهو إحدى مؤسسات الإسلام الرسمي المغربي.

جدير بالذكر، أن ثمة في كل بلد عربي مؤسسة، قد تكون مهمة، يحاول النظام السياسي 
تشجيعها وتمويلها للتجديد الاجتماعي والصمت السياسي. من هذه، يمكن ذكر منتدى تعزيز 
السلم في المجتمعات المسلمة (أبو ظبي)، ومؤسسة طابة. وقد نشطت مثل هذه المؤسسات 
في مكافحة الإرهاب والتطرف، ولكن من خلال مقاربة ماهوية اختزالية، تعتبر أن السبب 
شبه الوحيد للإرهاب، هو استشراء التطرف الفقهي والعقدي، ويتم الصمت الكامل عن دور 
الأنظمة الاستبدادية والفاسدة اقتصادياً واجتماعياً وحارمة للحريات الأساسية. فمنع حق 
الاختلاف وإلغاء الفضاءات العامة للحوار وسجن المعارضين واستخدام التعذيب الممنهج، 

هي مما يشكل الأرضية التي تترعرع فيها ثقافة التطرف.

١ - الأزهر الشريف
أدت مؤسسة الأزهــر تاريخياً دوراً رئيساً في مصر وخارجها من طريق نشر فكر وفقه 
إسلامي وسطي ومجدد اجتماعياً ومحافظ سياسياً، بمعنى إما مناصرة السلطات السياسية 
في الحكم (٢٢)، وإمــا السكوت عنها. وقــد مر الأزهــر بمراحل متعددة من الإصــلاح والجمود، 
بــدأت مــن تجربة الإمـــام محمد عبده (١٨٤٩ - ١٩٠٥م)، رغــم أن عبدو قــد أنشأ «كلية علوم 
الــديــن» ككلية مستقلة خــارج الأزهــر نظراً إلــى استيائه من جمود مشايخ الأزهـــر. هــذا، وقد 
تابع تلميذه الشيخ مصطفى المراغي (١٨٨١ - ١٩٤٥م) الإصلاح. يتم تعيين شيخ الأزهر من 

أصبح سياسياً الأزهر حليفاً وثيقاً للرئيس السيسي ضد الإخوان.  (٢٢)
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قبل السلطة السياسية. وقد كان الشيخ أحمد الطيب، الشيخ الأكبر الحالي للأزهر، عضواً في 
لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم أيــام الرئيس حسني مبارك. ويجاوز تأثير الأزهر 

مصر، بحيث تتوزع كلياته الدينية أو جامعاته في كثير من الدول العربية.

في عام ٢٠١١، أصدر الأزهر الشريف وثائق مهمة وكثيرة ذات طبيعة استرشادية: وثيقة 
«مستقبل مصر» (حزيران/يونيو ٢٠١١)، وثيقة «الربيع العربي» (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١)، 
وثيقة «الــحــريــات والــفــن والإبــــداع» (كــانــون الثاني/يناير ٢٠١٢)، فوثيقة نبذ العنف (كانون 
الثاني/يناير ٢٠١٣). (عبد الــســلام وعبد الــوهــاب، ٢٠١٦). هــذه الوثائق هــي عــرض لمبادئ 
توجيهية وسطية بارزة في الأخلاق الإسلامية. وعلى سبيل المثال جاء في وثيقة الأزهر حول 
مستقبل مصر: «من هنا نعلنُ توافقنا نحن المجتمعين على المبادئ التالية لتحديد طبيعة 
المرجعية الإسلامية النيرة، التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية، المستخلصة من 
النصوص الشرعية القطعية الثبوت والــدلالــة، بوصفها المعبرة عــن الفهم الصحيح للدين، 

ونجملها في المحاور التالية:

أولاً: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على 
دستور ترتضيه الأمــة، يفصل بين سلطات الــدولــة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. ويحدد 
ــا عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة، بــحــيــث  ــــار الـــحـــكـــم، ويــضــمــن الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات لــكــل أفــــرادهــ إطـ
تــكــون ســلــطــة الــتــشــريــع فــيــهــا لــنــواب الــشــعــب؛ بــمــا يــتــوافــق مــع الــمــفــهــوم الإســلامــي الصحيح، 
حيث لم يعرف الإســلام لا فــي تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات 
الأخــرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الــنــاس، وعانتها البشرية فــي بعض 
مراحل التاريخ، بل تــرك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الآليات والمؤسسات المحققة 
لمصالحهم، شــريــطــة أن تــكــون الــمــبــادئ الكلية للشريعة الإســلامــيــة هــي الــمــصــدر الأســاس 
للتشريع، وبما يضمن لأتــبــاع الــديــانــات السماوية الأخــرى الاحتكام إلــى شرائعهم الدينية 

في قضايا الأحوال الشخصية.

ثــانــيــاً: اعــتــمــاد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، الــقــائــم عــلــى الانــتــخــاب الــحــر الــمــبــاشــر، الــــذي هو 
الــصــيــغــةَ الــعــصــريــة لتحقيق مــبــادئ الــشــورى الإســلامــيــة، بــمــا يضمنه مــن تــعــدديــة ومـــن تـــداول 
سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسئولين أمام ممثلي 
الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والــقــرارات، وإدارة 
شؤون الدولة بالقانون - والقانون وحده - وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية 

الحصول على المعلومات وتداولها.

ــــرأي، مــع الاحـــتـــرام الكامل  ثالثاً: الالـــتـــزام بمنظومة الــحــريــات الأســاســيــة فــي الــفــكــر والـ
لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وتأكيد مبدأ التعددية واحترام الأديــان السماوية، واعتبار 

المواطنة منوط المسؤولية في المجتمع.

ــــرورة اجــتــنــاب التكفير  رابــعــاً: الاحـــتـــرام الــتــام لآداب الاخـــتـــلاف وأخــلاقــيــات الـــحـــوار، وضـ
والتخوين واســتــغــلال الــديــن واســتــخــدامــه لبعث الفرقة والتنابذ والــعــداء بين المواطنين، مع 
اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد 
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الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة، 
من دون أية تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين» (عبد الرحيم، ٢٠١٦).

إذاً، هــنــاك وضــــوح رؤيــــة حــــول تــبــنــي نــظــام الــديــمــقــراطــيــة واحــــتــــرام الــتــعــدد والــحــريــات 
الشخصية، بــغــض الــنــظــر عــن بــعــض التفاصيل الــتــي يمكن أن تظهر انــفــتــاحــاً ســيــاســيــاً حـــذراً 
جــــداً. وقـــد ظــهــر ذلـــك جــلــيــاً فــي رد فــعــل الأزهــــر تــجــاه ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي؛ مــواقــف فيها 
الكثير مــن التناقضات، بحيث غلب عليها المنحى الــتــرددي إزاء الأحـــداث، مــا انعكس سلباً 
في تأخر الإعــلان عن دعــم الانتفاضات، أو اللجوء إلــى اتخاذ معايير مــزدوجــة في الحكم 
عليها (عبد الرحيم، ٢٠١٦). هذا، وقد شارك الأزهر في مؤتمر إسلامي، يعقد في غروزني 
عاصمة الشيشان، إحدى الولايات التابعة لروسيا الاتحادية، يحمل عنوان: من هم أهل السنّة 
والجماعة؟ والذي يقصي السلفية من تعريف أهل السنة والجماعة. وفي آخر بيان له في ٨ 
حزيران/يونيو ٢٠١٧، تبنى الأزهر في بيان له موقف حكومات مصر والسعودية والإمارات 

من حصار قطر (٢٣)، وهو ما يدل على ارتباط وثيق بالسلطة الزمنية المصرية.

٢ - المجلس العلمي الأعلى المغربي

كــمــا ذكــرنــا ســالــفــاً، أن هــنــاك إســـلامـــاً تــاريــخــيــاً فــي الــمــغــرب، قــد اتــســم بــاتّــبــاعــه للمذهب 
الـــمـــالـــكـــي (٢٤)، وفــيــه روح صــوفــيــة، وامـــتـــاز بوسطيته وتــأثــيــر فــلاســفــة وفــقــهــاء الأنـــدلـــس فيهم، 
وبخاصة ابن القيم الجوزي والشاطبي ونظريته في مقاصد الشريعة. كما ينتهج هذا الإسلام 
عقيدة الإمــام أبو الحسن الأشعري؛ فمن العقيدة الأشعرية يستمد الفكر المغربي تصوراته 
واخـــتـــيـــاراتـــه، فــالأشــعــري هـــو أول مـــن تــصــدى لــتــحــريــر عــقــائــد أهـــل الــســنــة وتــلــخــيــصــهــا، ودفـــع 
الشكوك والشبه عنها، وإبــطــال دعــوى الخصوم، وجعل ذلــك علماً مــفــرداً بالتدويـن. ويظهر 
كثير من المراقبين أن هــذا الإســلام قد استمر لتتبناه أغلبية ساحقة من الشعب المغربي. 
ولعل هذا ما دفع الفيلسوف المغربي عبدو فيلالي - أنصاري  للحديث عن إسلام قد فصل، 
بــدون أن يعي ذلــك، بين الديني والزمني (Filali-Ansary, 2002). مؤسساتياً، ثمة موجتان 

أكــد الأزهــر، في بيان، «تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قــراره بمقاطعة الأنظمة التي   (٢٣)
تقوم بدعم الإرهـــاب، وتـــأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر فــي شــؤون 
الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها». كما أكد الأزهر «دعمه لكافة الإجــراءات التي اتخذها 
القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، 
والعبث بأمن أوطانها». ودعا الأزهر إلى «مضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة 
التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطراً على أمن الإقليم العربي واستقراره، آملاً أن تفيق 
هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها». انظر: «الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين يحرم مقاطعة قــطــر.. والأزهـــر: ضمان لــوحــدة الأمـــة،» ســي إن إن بالعربية (٨ حــزيــران/
<https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/08/iums-azhar-qatar>. يونيو ٢٠١٧)، 

يتسم هــذا المذهب مقارنة مــع المذاهب الأربــعــة الأخـــرى بالمرونة فــي معالجة كثير مــن القضايا   (٢٤)
الشائكة والسماحة والتيسير في أحكامه.
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من إعادة الهيكلة: الأولى، متعلقة بالحقل الديني، بعامة (بداية من ٢٠٠٤) والثانية، بمجال 
تعليم العلوم الشرعية وإعادة هيكلة جامعة القرويين، بخاصة (٢٠١٥).

تــم إعـــادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب مــن المخزن، بحسب حياة زلــمــاط، بـــدءاً بعام 
٢٠٠٣ تحت إكراهات خارجية وداخلية (زلماط، ٢٠١٦). خارجية، متمثلة بأحداث ١١ أيلول/

سبتمبر ٢٠٠١، وأحــداث ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ التي هزت الــدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية 
للمغرب. تمثل ذلك بتنظيم جديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك بإحداث مديرية 
المساجد ومــديــريــة لتعليم العتيق وهيكلة  المجلس العلمي الأعــلــى (٢٠٠٤) وإحــــداث الهيئة 
العلمية المكلفة بالإفتاء (٢٠٠٤)، وكذا إعادة هيكلة رابطة علماء المغرب بالرابطة المحمدية 
لعلماء المغرب (٢٠٠٤). ثم بعد ذلك، تم خلق إذاعــة محمد السادس للقرآن الكريم (٢٠٠٤). 
وبــعــد ذلـــك بــســنــة، تـــم إطــــلاق قــنــاة مــحــمــد الـــســـادس لــلــقــرآن الــكــريــم (٢٠٠٥) وهــمــا الــقــنــاتــان 
الــلــتــان تــشــهــدان نسبة ســمــاع ومــشــاهــدة عاليتين. وتــم تنظيم مؤسسة دار الــحــديــث الحسنية 
لتصبح معهد دار الحديث الحسنية (٢٠٠٥) وتأسيس مركز تأهيل وتكوين الأئمة والمرشدين 
والــمــرشــدات (٢٠٠٦)، وإطـــلاق خطة ميثاق العلماء (٢٠٠٩). وتــقــوم وزارة الأوقـــاف بتمرير 
خطبة الجمعة على الأئمة، وهم ملزمون بقراءتها. في الخارج، تم إحــداث المجلس العلمي 
المغربي بــأوروبــا (٢٠٠٨) ومــن ثَــمَّ في ما بعد، المجلس الأوروبـــي للعلماء المغاربة (٢٥) الذي 

يهتم بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة والمسلمين المقيمين بأوروبا.

أمــا الهيكلة الثانية، فقد صــدر مــرســوم ملكي بــإعــادة تنظيم جامعة القرويين، وتحديد 
مهامها وتحديد المعاهد التابعة لها، وكيفيات سيرها، ونظام الدراسة والتكوين بها (٢٠١٥). 
وتم إتباع الجامعة إلى وزارة الأوقاف بدلاً من وزارة التعليم العالي. وبحسب هذا المرسوم، 
يــنــاط بجامعة الــقــرويــيــن الــقــيــام بــالــمــهــام الــتــالــيــة: «تــكــويــن عــلــمــاء وبــاحــثــيــن متخصصين في 
الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية المعمقة، وتكوين الأئمة والمرشدين 
والمرشدات، وإعــداد برامج خاصة للتكوين والتأهيل والتكوين المستمر في مجال التأطير 
الديني والسهر على تنفيذها، وتنمية البحث العلمي في مجال الدراسات القرآنية والحديثية 
والــعــقــديــة والــفــقــهــيــة وقــضــايــا الــفــكــر الإســـلامـــي الــمــعــاصــر، والإســــهــــام فـــي الــتــعــريــف بــالــعــلــوم 
الإسلامية وتاريخها والعمل على نشر الدراسات والأبحاث والمصادر المتعلقة بها، والإسهام 
في التعريف بتاريخ المغرب وتوثيقه وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة به، والإسهام في 
التعريف بالتراث الفقهي الإسلامي، وبالفقه المالكي منه على الخصوص، والعناية بمصادره، 
والعمل على نشره». هذا، وتضم جامعة القرويين المعاهد والمؤسسات التالية: مؤسسة دار 
الحديث الحسنية؛ معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط؛ معهد محمد 
السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات؛ المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب؛ 
معهد الفكر والحضارة الإسلامية بالدار البيضاء، جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق (أي 

المعاهد الشرعية) بفاس.

<http://www.ceomeurope.eu>.  (٢٥)
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إذاً، نظم المغرب التعليم الديني بشكل هــرمــي، بحيث يسعى إلــى نشر الفكر الوسطي 
تنظيراً، ونــشــر فقه المقاصد والــمــآلات والـــنـــوازل. على الــرغــم مــن وسطية هــذا الإســـلام في 
القضايا الاجتماعية، فهو يبقى محافظاً ومسيطَراً عليه سياسياً، مما شكل ذلك سبباً لاستياء 
بــعــض الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة فـــي الــمــغــرب. فــفــي شــهــر أيـــار/مـــايـــو ٢٠١٧، أدت احــتــجــاجــات 
اجتماعية فــي مدينة الحسيمة، شــمــال الــمــغــرب، إلــى إنـــزال الخطيب مــن المنبر، إثــر رفض 
بعض نشطاء الحراك، ما جاء في خطبة الجمعة التي تحدثت عن نعمة الاستقرار في البلاد 
وضرورة تفادي كل ما من شأنه إحداث الفتنة. مع العلم أن الخطب تلقى بإشراف من وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية (٢٦).

هــذا، وقــد تم إنــزال خطيب آخــر في فــاس، بعد أن قامت وزارة الأوقـــاف بتوقيف إمام 
المسجد، محمد أبياط، وهو أستاذ جامعي بكلية الشريعة بالمدينة ذاتها، وهو عضو بالمجلس 
العلمي المحلي فيها، عن إلقاء خطبة الجمعة عام ٢٠١٦ . هذا، وقد رفع المصلون، فور نهاية 

أذان صلاة الجمعة، شعارات تهاجم قرار وزارة الأوقاف (٢٧).

طبعاً، رغــم الأهمية السوسيولوجية لــلإســلام الرسمي فــي المغرب، فــإن هناك فاعليين 
آخرين، كالعلماء والخطباء والحركات الإسلامية والزوايا والطرائق الصوفية، وهم تارة في 

حالة تعاون، مع هذا الإسلام، وتارة أخرى في تنافس معه.

فــي مــا يتعلق بالمجلس العلمي الأعــلــى، فــهــو إذاً مــؤســســة ديــنــيــة حكومية مغربية تُعنى 
بالإفتاء، يترأسها الملك محمد السادس، ويضم في عضويته سبعة وأربعين عالماً وعالمة، 
معينين جميعاً مــن الــمــخــزن، ويــتــألــف بشكل أســاســي مــن وزيـــر الأوقــــاف ورؤســــاء المجالس 
العلمية في المدن والأقاليم المغربية. وكما نلاحظ، فإنه يكاد يكون هو المجلس الإفتائي 
الوحيد في الوطن العربي الذي يتألف من رجال ونساء، إضافة إلى الاتحاد العلمي للعلماء 
المسلمين. ورغـــم أن أعــضــائــه مــعــيــنــون إلا أنــهــم يــعــتــبــرون شــخــصــيــات تــوافــقــيــة فــي المجتمع 
المغربي. من الجدير بالذكر، أن هذا المجلس يحتكر الإفتاء وينتقد أي فتوى قد تأتي من 
الــخــارج، أو الداخل المغربي. ولعل المثال الأبــرز على ذلــك، هو رد المجلس العلمي الأعلى 
ببيان شديد اللهجة ضد فتوى، أصدرها الشيخ القرضاوي حول الاقتراض الاضطراري لأجل 
السكن، قــرر فيها جــواز اقتراض أهــل المغرب من البنوك التقليدية (الربوية) استناداً إلى 
لَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَليَْكُمْ إلاّ مَا اضْطُرِرْتمُْ إليَْه﴾، وعلى غرار هذه الآية، قرر في  الآية: ﴿وَقَدْ فَصَّ

«احتجاجات بالحسيمة شمال المغرب توقف خطبة الجمعة.. والــوزارة المعنية تستنكر،» سي إن إن   (٢٦)
<https://arabic.cnn.com/world/2017/05/26/houceima-protests> بالعربية (٢٦ أيار/مايو ٢٠١٧)، 

«أشهر خطيب جمعة في فاس صلى خلفه الملك: مصلون مغاربة يقاطعون الجمعة احتجاجاً على   (٢٧)
<http://arabi21.com/story/964443/% D 9   ،(٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦) إقالة خطيب،» عربي ٢١
% 8 5 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 - % D 9 % 8 5 % D 8 % B A % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 % D 
8 % A 9 - % D 9 % 8 A % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 8 % B 7 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % 
D 8 % A C % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 8 % A D % D 8 % A A % D 8 % A C % D 8 % A 7 % D 8 % 
A C % D 8 % A 7 - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 5 % D 9 % 8 2 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 - % D 
8 % A E % D 8 % B 7 % D 9 % 8 A % D 8 % A 8 - % D 8 % B 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 7 % D 8%AF>.
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الشريعة الإسلامية القاعدة المعروفة «الضرورات تبيح المحظورات». فاعتبر المجلس العلمي 
فتوى القرضاوي (٢٨) تعدياً على اختصاص العلماء المغاربة، ومساً بصلاحية الملك، رغم أن 
رد المجلس لم يتعرض لأسس وأدلة الفتوى، بل حصر الرد في الجانب السياسي والاستنكار. 
هــذا، وقــد احتجت حركة التوحيد والإصـــلاح فــي المغرب على بيان المجلس العلمي الأعلى 

ورفضته، كونه «شديد اللهجة ضد عالم كبير ولخلو البيان من حجج علمية». (٢٩)

خاتمة

لا يمكن فهم صيرورة التغيير بدون المقاربات الثلاث المذكورة في المقدمة. فبحسب 
اف الــقُــدَيْــمــي، لفهم الإصـــلاح والتغيير، «ينبغي أن ننظر إلــى الــحــركــات الإســلامــيــة ضمن  ـوَّ ـ نـ
الــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة. عــلــى سبيل الــمــثــال، الــحــركــات السلفية في 
مصر. لأكثر مــن أربعين سنة، والــحــركــات السلفية فــي مصر تعتبر الديمقراطية نظام كفر 
والــمــشــاركــة الــســيــاســيــة فــيــهــا مــحــرَّمــة، ولــكــنــهــا غــيــرت رأيــهــا للمصلحة الــســيــاســيــة الــمــحــضــة في 
غضون شهرين. وكان كل ذلك ضمن الحديث النظري. ولكن، بعد الربيع العربي، برز واقع 
جديد وبالتالي، قامت الحركة السلفية فوراً بتغيير موقفها القديم ذي الأربعة عقود، وتبنت 
ر للإصلاح  رأياً أكثر انفتاحاً.» (٣٠) فقط الانفتاح السياسي (على عكس التسلط) هو أفضل ميسِّ
الــحــقــيــقــي والــعــمــلــي. وفـــي الـــوقـــت الــــذي نــعــيــش فــيــه بـــثـــورات مـــضـــادة تــدعــمــهــا بــشــكــل أســاســي 
بعض دول الخليج، نــرى هناك دعــوة من قبل بعض حكام الاستبداد بالتجديد، ولكن غالباً 
لدعم سياسات استبدادية وسجن المجددين المعارضين (مثل الشيوخ السعوديين إبراهيم 

السكران، سليمان الدويش ومحمد الحضيف). (جريدة العربي الجديد ٢٠١٧)

في هذا المقال، حاولت استحضار أمثلة من ثلاثة اتجاهات تجديدية مولدة من داخل 
الحقل الديني: اتــجــاه شبابي تجديدي؛ اتــجــاه تــجــددي اجتماعياً وسياسياً؛ واتــجــاه تجددي 
اجتماعياً ومحافظ سياسياً. إن التحدث عن اتجاهات لا يعني أن هناك تماسكاً مفاهيمياً 
لدى كل اتجاه أو داخــل كل مؤسسة تم ذكرها. فالبعض قد يبدو مثـلاً محافظاً سياسياً في 
بعض القضايا، وتجديدياً في قضايا أخــرى. لكن كل هذه التجديدات هي من الداخل كون 
أصحابها هم من أولئك الذين درسوا الشريعة وحفظوا القرآن عن ظهر قلب، وامتهن كثير 

<https://web.archive.org/web/20100620080140/http://www.islamon  «،نص فتوى الشيخ القرضاوي»  (٢٨)
line. net:80/Arabic/shariah_corner/Fatwa/Topic_04/2006/09/01a.shtml>.
<https://ar.wikipedia.org/wiki/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % A C %  «،المجلس الأعلى العلمي»  (٢٩)
D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 _ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A _ % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 
% D 8 % A 3 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 # c i t e _ n o t e - . D 9 . 8 7 . D 9 . 8 A . D 8 . A 6 . D 8 . A 9 _ . D 8 . A 7 . D 9 . 8 4 . D 9 . 
8 5 . D 8 . A C . D 9 . 8 4 . D 8 . B 3 _ . D 8 . A 7 . D 9 . 8 4 . D 8 . B 9 . D 9 . 8 4 . D 9 . 8 5 . D 9 . 8 A _ . D 8 . A 7 . D 9 . 8 4 . D 8 . A 3 . D 8 . B 9 . D 
9 . 8 4 . D 9 . 8 9 _ . D 8 . A D . D 9 . 8 8 . D 9 . 8 4 _ . D 9 . 8 1 . D 8 . A A . D 9 . 8 8 . D 9 . 8 9 _ . D 8 . A 7 . D 9 . 8 4 . D 8 . B 4 . D 9 . 8 A . D 8 . A 
E _ . D 8 . A 7 . D 9 . 8 4 . D 9 . 8 2 . D 8 . B 1 . D 8 . B 6 . D 8 . A 7 . D 9 . 8 8 . D 9 . 8A-1>.

كلمة القديمي في مؤتمر التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأمريكية في   (٣٠)
بيروت يوم الخميس، ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.



٤٧ التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة  / ساري حنفي 

منهم العمل الــدعــوي أو الــدعــوي مخلوطاً بالسياسي. وهــذا لا يعني بــأي حــال تهميش دور 
أهمية التجديد من خارج الحقل الديني. وبحسب تعبير عبد الغني عماد «لا نستطيع أن نفصل 

بين المحاولات الداخلية والخارجية للتجديد لأنهما يكملان ويبلغان بعضهما البعض» (٣١).

إن التاريخ حافل بالتجاهل المتبادل بين من هم داخل الحقل الديني ومن هم خارجه، 
ولعل أكبر مثال على ذلــك، هو كتاب عبدو فيلالي - أنــصــاري الــذي ســرد في كتابه اصلاح 
الإسلام مسيرة المصلحين للإسلام معدداً ١٦ مصلحاً (Filali-Ansary, 2003)، ليس منهم إلا 
واحد في داخل الحقل الديني (علي عبد الرازق). ولكن على الرغم من ذلك، فالبعض قد 
استفاد من محمد عابد الجابري، ومحمد أركــون، ومحمد شحرور ووائل حلاق وغيرهم، أو 

على الأقل قد تحفزوا من خلال مناقشة فكرهم للشروع بالتجديد.

كما أن الجديد في هــذا التجديد هو ربــط التجديد بقضايا يومية، تمس حياة الناس؛ 
ليس في التعبد والطقوس الدينية، ولكن في مسيرتهم نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي 
والتنموي (٣٢). وبحسب تعبير علي فهد الزميع، رئيس مجلس أمناء وقف «نهوض» لدراسات 
التنمية، لقد كانت المشكلة الرئيسة في المشاريع التجديديَّة الــصــادرة من الــخــارج، فإنها 
نخبويَّة إلى حد كبير ومفصولة عن المجتمع وواقعنا (٣٣). كما رأينا في الأمثلة المذكورة في 
هذا المقال، أن ذلك قد اختلف حالياً. وهذه الأيام نُفاجأ من ظهور شخصيات رئيسة كانت 
جـــزءاً مــن الإكــلــيــروس الــرســمــي المحافظ فــي الخليج بـــآراء تجديدية مهمة. وربــمــا آخــرهــا، 
هو تصريح الشيخ عــادل الكلباني إمــام الحرم السابق بــأن «داعــش نبتة سلفية» أو «داعــش 
سلفيّة، ليست إخوانية ولا صوفية ولا أشعرية، ويجب مناقشة فكرها بدلاً من نقاش أفعالها 

فقط» (٣٤).

كلمة عماد في مؤتمر التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأمريكية في   (٣١)
بيروت يوم الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠١٦

انظر في هــذا السياق، هــدف وقــف نهوض في الكويت: «تطوير الخطاب الفكري التنموي بدفعه   (٣٢)
إلى آفاق ومساحات جديدة، كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات والتفاعل بين الخطابات 
الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينها، كما يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية 
<http://www.nohoudh. في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك العلاقات الفكرية والثقافية
org/objectives>

كلمة الزميع في مؤتمر التجديد الإسلامي من الداخل: تكوينات جديدة في الجامعة الأميركية في   (٣٣)
بيروت يوم الخميس، ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦.

«جدل متواصل بالسعودية بعد قول الكلباني إن «داعش نبتة سلفية»،» عربي ٢١ (٣١ كانون الثاني/  (٣٤)
<http://arabi21.com/story/883600/% D 8 % A C % D 8 % A F % D 9 % 8 4 - % D 9 % 8 5 % D 8 % A A  ،(يناير ٢٠١٦
% D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % B 5 % D 9 % 8 4 - % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 
8 % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A 8 % D 8 % B 9 % D 8 % A F - % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 - % D 8 
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 5 % D 9 % 8 6 - % D 
8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % B 9 % D 8 % B 4 - % D 9 % 8 6 % D 8 % A 8 % D 8 % A A % D 8 % A 9 - % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 
% D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 8 %A9>.
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